
نََْمَدُهُ فِ السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ، (، فنَِعْمَ الْمَوْلََ وَنعِْمَ النَّصِيُ ، )الحمَْدُ لِله العَلِيمِ الَحكِيمِ؛ مَوْلََ الْمُؤْمِنِيَن، وَنََصِرِ الْمُسْتَضْعَفِينَ 

ؤْمِنِيَن بِِل
ُ
سْتَقِيمَ،  وَفِ الْعَافِيَةِ وَالْبَلََءِ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إلَِهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَريِكَ لَهُ؛ وَعَدَ الم

ُ
بِيِن، وَهَدَاهُمْ صِراَطهَُ الم

ُ
نَّصْرِ الم

هُمْ أئَمَِّةً يَ هْدُونَ بِِمَْرنََِ لَمَّا صَبَْوُا وكََانوُا بَِِيََتنَِا  )يِن، فبَِهِمَا يَكُونُ النَّصْرُ وَالتَّمْكِيُن؛ وَأمََرَهُمْ بِِلصَّبِْْ وَاليَقِ  وَجَعَلْنَا مِن ْ

وَدُعَاءً لَهُ، وَاسْتِنْصَاراً بهِِ، وَتَ وكَُّلًَ عَلَيْهِ،  وَأَشْهَدُ أَنَّ مَُُمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولهُُ؛ كَانَ أَشَدَّ النَّاسِ تَ عَلُّقًا بِِلِله تَ عَالََ، (،يوُقِنُونَ 

ؤُهُ، صَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وَبَِرَكَ عَلَيْهِ وَعَلَى وَيقَِينًا بِوَعْدِهِ، وَثقَِةً بِاَ عِنْدَهُ، فَظَهَرَ دِينُهُ، وَارْتَ فَعَ ذكِْرهُُ، وَعَزَّ أتَْ بَاعُهُ، وكَُبِتَ أعَْدَا

ينِ آلهِِ وَأَصْحَ   أمََّا بَ عْدُ:، ابِهِ وَأتَْ بَاعِهِ إِلََ يَ وْمِ الدِ 

 .(يََ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ات َّقُوا اَلله حَقَّ تُ قَاتهِِ وَلَا تََوُتُنَّ إِلاَّ وَأنَْ تُمْ مُسْلِمُونَ )فاَت َّقُوا اَلله حَقَّ الت َّقْوَى، وَراَقِبُوهُ فِ السِ رِ  وَالنَّجْوَى،  

وَلَ كِن   ،بَ لَى   :قاَلَ  ،أَوَلََْ تُ ؤْمِن :قاَلَ  ،رَبِ  أرَِنِ كَيْفَ تُُْيِي الْمَوْتَى   :وَإِذْ قاَلَ إِبْ رَاهِيمُ )فِ قَولهِِ تَ عَالَ: تََمََلوا 

التَّوحيدِ وأبَو الأنَبيَاءِ ومَُُطِ مُ  (، مَن مِنكُمْ يَشُكُّ فِ إيمانِ الخلَيلِ عَليهِ السَّلَمُ؟، فَ هُوَ إمَامُ ل يَِطْمَئِنَّ قَ لْبِ 

، لَأجلِ أَن   الَأصنَامِ، وَلَكِنْ أرَاَدَ رؤيةََ مَا يؤُمِنُ بهِِ مِن أمَورِ  الغَيبِ، واستَ قَرَّتْ فِ قلَبِهِ دُونَ شَك ٍّ أَو ريَبٍّ

 يرَتقَِيَ فِ إيماَنهِِ، ويزدَادَ قلَبُهُ فِ يقَِينِهِ واطمِئنَانهِِ. 

 
ُ
مَةُ، ؤمنُ إذَا رأَى مَا كَانَ يتَلُو مِن آيََتِ اِلله العَظِيمَةِ، وَهِيَ تَ تَحقَّقُ فِ الوَاقعِ كَمَا هِيَ سُنَّةُ اِلله الَحكِيوَهَكَذَا الم

بَةَ الظَّالِميَن، وكََم  فإَنَّهُ يزَدَادُ إيماَنًَ مِعَ الإيماَنِ، وَيَمتَلئُ قلَبُهُ بِِليَقيِن والاطمِئنَانِ، فَكَم قَرأَنََ فِ كِتَابِ اِلله عَاقِ 

ظلُوميَن، )
َ
هُم  تعَجَّبنَا مِن حِلمِ وَشِدَّةِ بَِسِ رَبِ  العَالميَن، يُمهِلُ ولا يهُِمِلُ دَعوةَ وَرَجَاءَ الم فَكُلَا أَخَذْنََ بِذَنبِهِ فَمِن ْ

هُ  هُم مَّنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِن ْ هُم مَّنْ أَغْرَقْ نَا وَمَا كَانَ مَّنْ أرَْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِن ْ م مَّنْ خَسَفْنَا بهِِ الْأَرْضَ وَمِن ْ

ُ ليَِظْلِمَهُمْ وَلَ كِن كَانوُا أنَفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ   (.اللََّّ



لَييَن فِ 
َ
 الجوُعِ  فاَينَ مَن تَََبََّْ وطغََى، وَأينَ مَن استَكبََْ واستَعلى، أيَنَ مَن قتَلَ مِئَاتِ الألُوفِ، وَشَرَّدَ الم

قَد انتَ هَتْ فَترةَُ الإمهَالِ، وجَاءَتْ سَاعةُ  أيَنَ مَن ظَنَّ أنََّهُ لا يَ زُولُ حُكمُهُ، وَغَرَّهُ مِنَ اِلله حِلمُهُ، والخوَفِ، 

يكَ ببَِدَنِكَ لتَِكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيةًَ وَإِنَّ كَثِياً مِ نَ ال)العَذَابِ والوَبَِلِ،   (.نَّاسِ عَنْ آيََتنَِا لَغَافِلُونَ فاَلْيَ وْمَ نُ نَجِ 

تَ شَ   طَريِدا  نتَ صِرتَ أَ ادَ، وَ عَ   ومَ اليَ وَ ***  ايدَ شَرِ ئاً وَ كَ لاجِ عبَ صَي 

 ن قتُِلوا وصِرتَ وَحيدا اءِ مَ مَ دِ بِ ***  اً خَ مَ مُلَطَّ ارتَ الشَّ ادَ غَ  ومَ اليَ وَ 

مُ الغيُوبِ، فَكَم قَرأَنََ مِن آيَتٍّ فِ إجَابةَِ اِلله  يزَدَادُ الإيماَنُ وتَطمَئنُ القُلوبُ، عِندَمَا تَرى مَا  أَخبَْ بهِِ عَلََّ

ضطَر يِنَ، وكََم سََِعنَا مِن أَحَادِيثَ فِ عَجَائبَ مَا يَصنَعُ دُعَاءُ 
ُ
ظلُوميَن، فَ هَا أنَتَ يَمتَلئُ قلَبُكَ   لِدَعَوةِ الم

َ
الم

يبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ بِلَأمَلِ ونفَسُكَ بِِلهدُُوءِ، وأنَتَ تتَلو: ) لبُشرى مِن بِِ  ونؤُمِنُ (، أمََّن يُُِ

وَدَعْوَةُ الْمَظْلُومِ تُُْمَلُ عَلَى الْغَمَامِ، وَتُ فْتَحُ لَهاَ أبَْ وَابُ  )دَعْوَتُُمُْ:  فِ الذينَ لا تُ رَدُّ    رَسُولنَِا عَليهِ الصَّلَةُ والسَّلَمُ 

(، فَسِنِيَن ونََنُ قلُوبُ نَا تَ تَ قَطَّعَ مِن تلِكَ  وَيَ قُولُ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ: وَعِزَّتِ لَأنَْصُرنََّكَ وَلَوْ بَ عْدَ حِينٍّ السَّمَاوَاتِ، 

ظلُومِيَن فِ الخيَِامِ والغُربةَِ والسُّجُونِ الأثَيمَةِ، شَيخٌ مَقهُورٌ يرَفعُ يَ 
َ
ديهِ إلَ  الدَّعَواتِ والآهَاتِ الألَيمَةِ، مِنَ الم

عَاءِ، وطِفلٌ يَسأَلُ عَن بيَتِهِ سُؤالَ الأبَريَءِ، ومَلَيينُ  ؤمِنيَن   السَّمَاءِ، وعَجوزٌ كَسِيةٌ امتَ زَجَتْ دُمُوعُها بِلدُّ
ُ
الم

 قَ القَائلُ:، وَصَدَ يَدعُونَ لإخوَانِِم فِ اللَّيلَةِ الظَّلمَاءِ، كُلُّهم يُ رَدِ دُ ) يََ اللهُ .. مَا لنَا غَيكَُ يََ اللهُ(

 ي إِلَ النَدَمِ فاَلظلُمُ مَرتَ عُهُ يفُضِ *** ا كُنتَ مُقتَدِراً لا تَظلِمَنَّ إِذا مَ 

ظلومُ مُنتَبِهٌ 
َ
 و عَلَيكَ وَعَيُن اللََِّ لََ تَ نَمِ يَدعُ *** تنَامُ عَينُكَ وَالم



   
َ
كتُوبةَُ، بَ عَدَ أقَدَارِ اِلله تعَالَ الم

َ
ؤمنيَن شُهَدَاءَ، ورَفَعَ  وعِندَمَا جَاءَتْ السَّاعَةُ الم

ُ
حسُوبةَِ، فَ قَد اتَََّّذَ مِن الم

الِميَن  دَرَجَاتِ الصَّابِرينَ عَلى البَلَءِ، واجتَمَعَ عَلى الرَّأَيِ  والطَّاعَةِ الَأوليَاءُ، وانتَ هَتْ مُهلَةُ الحلِمِ عَلى الظَّ 

ؤمنيَن، ) الَأعدَاءِ، جَاءَ الفَرجَُ، ورفُِعَ الحرَجَُ، وظَهَرَتْ آثََرُ 
ُ
ظلُوميَن، لتَِزيِدَ الطُّمَأنينَةَ فِ قلُوبِ الم

َ
وَإِنَّ  دَعوةِ الم

لِكَ وَلَ كِنَّ أَكْثَ رَهُمْ لَا يَ عْلَمُونَ   (.للَِّذِينَ ظلََمُوا عَذَابًِ دُونَ ذَ 

فَكَم صَرَخَتْ دِمَشقُ الشَّامِ سِنِيَن، أيَنَ أنَتُم يََ  عِندَمَا تَظهَرُ وُعودُ القُرآنِ،  تََتَلئُ القُلوبُ بِلطُّمَأنينَةِ والإيمانِ،  

ينِ؟،   ؤمنيَن؟، أَلا تَرونَ إلَ بِلَدِ خَالدِ بِنِ الوَليدِ وصَلَحِ الدِ 
ُ
  غَاةِ طُّ ال كَيفَ بَِتَتْ تَُتَ سُلطةَِ أَحفَادَ الم

وا مَعَالََ السُّنَّ ظَّ ال شَيخِ الإسلَمِ وابنِ القَيِ مِ وابنِ   عَلَى غَيِ صِراطِ ، طَّريقَ السَّعيِ بِِلبِلَدِ وَسَلَكُوا ةِ الِميَن، غَيَّ

        خُ:وشَعبُ هُم بيَن قتَِيلٍّ ومَقهُورٍّ وشَريِدٍّ وأَسيٍّ، ودِمَشقُ تَصرُ  كَثيٍّ،

 وفاَنََ وقدْ رأَتْ من جيُوشِ البَ غْيِ طُ ***  دمَشْقُ تصرخُُ يَ مِلْيارَ أمَُّتِها

 ومَيْدَانَ سَهلًَ ولا جَبلًَ فيها ***  الحرَبُ تَطحَنُ أرْضَ الشَّامِ ما تَركَتْ 

 وأَضْغَانَ وأحْقَاداً يفُوحُ غَدْراً  ***  دِمَشْقُ تَ لْقَى عَدُواً لا خَلَقَ له

 وقرُآنَ أتَى بهِ ال مُصطفََى شَرْعاً ***  ال مُؤمِنونَ بِا  تصْرخُُ: أينَ دِمشْقُ 

نَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ ، )يَقِينِ ال ق ِ الحَ  اللهِ ا نَ رَى ظهُُورَ وَعدِ وإذا بنَِ  إلَ   وَمَا حَولَهاَفَرجَعَتْ دِمَشقُ  (،وكََانَ حَقاا عَلَي ْ

ؤمِنونَ بِرَفعِ الظُّلمِ عَن إخوَانِِم فِ ، أَهلِهَا بِسَلَمٍّ 
ُ
الإسلَمِ، فَمَرحَباً بعَِاصِمَةِ الدَّولةِ الأمُوَيَّةِ، وأَهلًَ   وَفَرحَِ الم

 (.فَ قُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظلََمُوا وَالْحمَْدُ للََِِّّ رَبِ  الْعَالَمِينَ )وَصَدقَ اللهُ تَ عَالَ: بَِِاضِرَةِ الإسلَمِ الأبَيَّةِ، 

 سَ لِ م وَ كُ لَ رُ اَلله لي وَ غفِ ستَ ةِ، وأَ كمَ الحِ ن الآيَتِ وَ ا مِ مَ يهِ ا بِا فِ نَ عَ فَ ن َ ةِ، وَ نَّ ابِ والسُّ تَ م فِ الكِ كُ لَ اللهُ لي وَ   كَ رَ بَِ 
ُ
  وهُ رُ غفِ استَ سلميَن، فَ ائرِ الم

 .اراًفَّ غَ  انَ كَ   هُ إنَّ 



حبِه  صَ ى آلهِ وَ لَ عَ وَ  ،جمعينَ اسِ أَ دوةِ النَّ قُ وَ  ينَ قِ امِ المتَّ لى إمَ عَ  لَمُ السَّ وَ  لَةُ الصَّ وَ  ،رينَ افِ الكَ  ل ِ ذِ مُ وَ  ،نينَ المؤمِ  عز ِ مدُ لِله مُ الحَ 

 : عدُ ا بَ مَّ أَ  ،ابعينَ التَّ وَ 

طافِ، بَل هُو أوَلُ مَراحلِ البِنَاءِ وتَعويضِ سِنَينَ 
َ
 الجفََافِ، فاَحذَروا  أيَ ُّهَا الَأحِبَّةُ .. النَّصرُ وَرُجُوعُ البِلَدِ ليَسَ هُو آخِرَ الم

  عِندَمَا اختَ لَفَ يوَمَ الفُرقاَنِ  لَفِ، فَ هَا هُو اللهُ تَ عَالَ يُُاَطِبُ خَيَ جَيشٍّ فِ أعَظمِ انتِصَارٍّ،  مِنَ الِخلَفِ .. احذَروا مِنَ الخِ 

للََِِّّ وَالرَّسُولِ فاَت َّقُوا يَسْألَُونَكَ عَنِ الْأنَفَالِ قُلِ الْأنَفَالُ الصَّحَابةُ الأبَرارُ، فَ قَالَ لَهمُ اُلله تَ عَالَ مُعَاتبِاً: ) الغَنائمِ تَوزيِعِ على 

، اللَََّّ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَ يْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَََّّ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ  فَكُونوُا عَلى الَخيِ (، فَ هَا أنَتُم أمََامَ اختِبارٍّ وبَلَءٍّ مُبينٍّ

لضَّرَّاءِ فصَبَْْنَ،  بِِ   لَّمَ سَ ليهِ وَ لَّى اللهُ عَ ولِ اِلله صَ سُ رَ   عَ ابتُلِينَا مَ )ضِيَ اللهُ عَنهُ:  رَ وفٍّ  عَ   حمنِ بنُ الرَّ   بدُ عَ فِقِيَن، يَ قُولُ  والهدَُى مُتَّ 

 (.ثم ابتُلِينا بعدَه بِلسَّرَّاءِ فلم نَصْبْْ 

نَافِقيَن  احذَرُواوَثََنيِاً: 
ُ
ن تََْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِن تُصِبْكُمْ  إِ الذينَ وَصَفَهُم اُلله تَ عَالَ بِقَولهِِ: )بَِِميعِ أَشكَالِهمُ، مِن الم

ئًا إِنَّ اللَََّّ بِاَ يَ عْمَلُونَ مُُِ  مُ  يطٌ سَيِ ئَةٌ يَ فْرَحُوا بِِاَ وَإِن تَصْبْوُا وَتَ ت َّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَي ْ قَد دَخَلُوا فِ جِيوشِ الصَّحَابةَِ (، فإنَِّ

سلِمَيَن، واعرفُِوا الفُضلَ الكِرامِ، فأََثََروا الفِتنَةَ فِ الَجمَلِ وَصفِ يَن فَحَصَل الصِ دَامُ،  
ُ
فاَبنُوا جُسُورَ الت َّعَاونِ بيِنَكُم وبيَن بِلَدِ الم

فَ قَد آَنَ لِشَعبِكُم أَن يعَيشَ  ةٍّ مَِّنْ يثُِيُ الفِتنَةَ مِن جَميعِ الَأطراَفِ، كُونوُا عَلى فِطنَةٍّ وحِكمَ والشَّكرِ لِمَن وَاسَاكُم سِنيَن، وَ 

 (. ينَ وَأَطِيعُوا اللَََّّ وَرَسُولَهُ وَلَا تَ نَازَعُوا فَ تَ فْشَلُوا وَتَذْهَبَ ريُِحكُمْ وَاصْبْوُا إِنَّ اللَََّّ مَعَ الصَّابِرِ ، )حَياةً آمِنَةً بِغَيِ خِلَفٍّ 

حِبَّ إذا ت َ  إنَّ ***  بشريأرضَ العَراقةِ أَ   يََ مشقُ دِ أَ 
ُ
 ارَ شَّ بَ  لَ اءَ فَ الم

 اً مُزهِراوضَ هرِ رَ ولَ النَّ حَ  رينَ تَ وَ ***  شينتَ يَ ستَدِبُّ فِ )بَ رَدَى( الحياةُ وَ 
دْ إخوَانَ نَا فِ سُوريَ، ا  للهمَّ ا  ابَ سبَ أَ م  لهَُ   هيِ ئْ   ، اللهمَّ بيِ كَ نَ   ةِ سُنَّ وَ   كَ ابِ تَ كِ   فِ قهم لات بِاعِ وَ هم، وَ وفَ فُ صُ   حِ دْ وَ م، وَ لوبِِ قُ   ينَ بَ   لِ فْ أَ   للهمَّ أعَِنْ وَسَدِ 

، كَ تِ عمَ نِ  كرَ شُ  هُمعوزِ أَ  اللهمَّ ، كَ ينِ دِ  ةِ صرَ نُ ، وَ كَ ريعتِ شَ  ةِ امَ لإقَ  ينَ ومِ كُ مَُ حُكَّامًا وَ هم اهْدِ الأمَنِ والأمََانِ، والازدِهَارِ والعُمراَنِ، اللهُمَّ 
لى م عَ عهُ اجمَ  ، اللهمَّ انٍّ كَ مَ  ل ِ فِ كُ  المسلمينَ  الَ حوَ أَ  صلِحْ أَ  اللهمَّ  والأقَوَالِ، الِ عمَ حسَنِ الأَ لأ همدِ اه، وَ رينَ اكِ شَ  اكرينَ ذَ  كَ لَ  هُملاجعَ وَ 

ستضعَفينَ  رْ انصُ وَ  هم، اللهمَّ وَ دُّ عَ  م، واكبِتْ والهَ حَ أَ  صلِحْ أَ هم، وَ يشَ عَ  رغِدْ أَ هم، وَ رِ يََ م فِ دِ آمِنهُ هم، وَ اءَ مَ دِ  احقِنْ  ى، اللهمَّ دَ الهُ وَ  ق ِ الحَ 
ُ
 الم

 ق ِ لحَ بِِ   نَ، وأيِ دْ مورِ أُ   لاةَ وُ نا وَ ئمتَ صلِح أَ أَ ا، وَ نَ انِ وطَ أَ فِ  آمِنَّا    ، اللهمَّ المينَ العَ   بَّ  رَ كانٍّ يََ مَ   ل ِ فِ كُ ، وَ لسطينَ رهم فِ فِ انصُ   ، اللهمَّ من المسلمينَ 
نْ يَا ،  النَّاصِحَةَ الحةَ الصَّ  البِطانةَ  مَا، وهيِ ئ لهَُ اكَ ضَ فِ رِ  مَاملهُ عَ  لْ اجعَ ، وَ اكَ دَ لهُِ   وَوَلَي عَهدِهِ وفِ قهُ  اللهمَّ ، نََ مرِ ليَّ أَ وَ نا وَ إمامَ  رَب َّنَا آتنَِا فِ الدُّ

 .حَسَنَةً وَفِ الْآخِرةَِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ 


